أزمة الزواج وعلى من تقع تبعتها
الشيخ: إبراهيم الجبالي

قال الله تعالى:[وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً] {الرُّوم:21}. وقال جلَّ شأنه: [وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ] {النور:32}.
الزواج مبدأ تكوين الأسرة، ومدار استمرار العمران، وعليه التعويل في بقاء الكون ونمو الأمم. عون على نظام  الحياة، باعث للهمم إلى العمل، وسيلة لهناءة المعيشة وجعل الحياة سعيدة. وحسبك منه أنه قاطع لجرثومة الفساد في الأخلاق، وعون على صون الشرف والأعراض، وقاطع لدابر الشرور والخصومات، والعداوات بين الأسر والجماعات، بل هو فاتح للتواد والتحاب بين الناس أسراً وأفراداً، فكم من شخص كان فذاً في حياته لا نصير له ولا عضد، فكان بالمصاهرة عزيز الجانب، مخطوب المودة محفوظ الغيبة، كثيراً بالمصاهرة، عزيزاً بما استحدث من أسرة، وبمن انضم إليه من جماعة. 
وكم ترى من خامل ا لنفس ميت العزيمة متراخي الهمة، قد اشتد بالزواج أزره، وانبعثت من رقدتها همته، وتحركت نحو العمل عزيمته، وأصبح في الحياة عضواً عاملاً نشيطاً يسعى ويجد، ويعمل ويكد، لأن الزواج أشعره بواجبات كان في غفلة عنها، وناط به مصالح كان لا صلة بينه وبينها، فتكسب أمته من نشاطه وحياته العملية أكثر مما تكسبه منه من أبناء وذرية. 

ولا تسل عن حفظ المرء صحته بالزواج، سواءً من جهة ابتعاده عن الخنا الذي يجر إلى شر الأمراض، ومتعاصي الأدواء، أم من جهة انتظامه في معيشته على الوجه الذي أعد له، فيستكمل نظامه الحيوي الذي عليه مدار بقاء الفرد وبقاء النوع على وجه لا غبار عليه، ولا خوف منه ولا خطر فيه.

فإذا ما رأى بعد ذلك منزله وقد عمر بالأبناء والبنات، ودبت فيه روح الحياة الجديدة، فيصبح ويمسي يشاهد من نعم الله عليه ما يشرح صدره، ويقر عينه، ويدخل السرور إلى قلبه، ويزيل الهموم عن صدره، ويبعث الحياة جديدة في دمه، سمت روحه وعلت نفسه، وأصبح شعوره قوياً بمعنى الحياة وسموها، وهنا يجد النشاط إلى نفسه أقوم سبيل، ويتفتق فكره عن و سائل عن الترفيه في الأعمال الحيوية لأمته، لا لشخص أمته، بل لأنه يرى في خدمته لأمته الوسيلة الوحيدة لخدمة أمته له، وهل الرزق إلا الرزق إلا قيم الأعمال التي يقدمها المرء للمجموع، فيأخذ ثمنها من المجموع على حسب قيمة ما أدى إليه؟.
كل هذا إذا أضفت إليه السلامة من الطغيان، ووساوس الشيطان، ومعصية الرحمن، والوقوع في الخسران، وجدت الأمر أعلى من أن يتنازع فيه، وأكبر من أن يستهان به، فكيف وقد دعت إليه الطبيعة السليمة، بل يكاد يكون مغروساً في بعض الفصائل الحيوانية بالفطرة.

إذا كان الأمر على هذا الوجه من الوضوح والخطورة، فما لنا نرى أزمة الزواج قد استحكمت حلقاتها، وشاع بين شبابنا، وبخاصة في المدن العامرة ـ الإعراض عن الزواج، بل التبرم به والتأفف منه لم تزوج، والفرار والخوف منه بالنسبة لمن لم يتزوج ؟ إنه لأمر عجيب، ولكن ما من حدث إلا وله سبب.  
وإنا نريد أن نعرض لشرح تلك الأسباب بحسب ما نستطيع، وإن كانت أسباب ذلك من التنوع والتفرق والكثرة بحيث تشذ عمن أراد الإحاطة بها. ولعلنا نوفق للإلمام بأهمها وأكثرها شيوعاً وأعمها أثراً. ولنحصر الأسباب الآن في أربعة:

1 ـ انحطاط الآداب.

2 ـ التغالي في المهور والإسراف في الجهاز.

3 ـ تراخي المودة الزوجية بسبب إعنات النساء للأزواج في السرف والبذخ وشتى المطالب.

4 ـ التطلع لسعة الحياة المادية ومحاولة ضمان ذلك للذرية.

السبب الأول انحطاط الآداب، ولعل ذلك أهم الأسباب:

من القواعد الاجتماعية المطردة ولوع الأمم المغلوبة بمحاكاة الأمم المتفوقة في عاداتها ومقوماتها، مهما كانت قبيحة أو مشوهة أو منكرة، وقد كانت أسباب وعوامل أدت إلى أن تكون للأمم الغربية حضارة مادية قوية ذاقوا لذتها، فعكفوا عليها وتوسعوا فيها، فجنوا منها ثماراً لا يستهان بها، واستخرجوا من كنوز الأرض والقوى التي بثها الله في الكائنات ما شرح قوله تعالى:[هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا] {البقرة:29}. شرحاً باهراً، فكانوا بحث أساتذة أهل العصر الحاضر في اجتناء الثمار المادية، واستخدام الأسرار الكونية التي رفهت الحياة وسهلت كثيراً من مستعصباتها، فبهرت الأمم لما دان لهم من هذه المستكشفات والمخترعات، حتى نسوا ما جاء عن طريق الشرق من حضارة روحية ومدنية معنوية كان لها أعظم الأثر في سعادة البشر.
إن الحضارة نوعان ما في ذلك شك: حضارة روحية قوامها تصفية النفوس، وتهذيب الأخلاق، وبث الفضيلة، ونشر التعاطف، والتودد بين الناس، والسمو بالنفس الإنسانية إلى المستوى العظيم اللائق بها، وهو إخلاص العبودية لله، والتحرر عن الرق لكل ما سواه، وتعديل مزاج قوتيها الشهوية والغضبية، حتى تسير على قانون العدل في كل شئونها، ودفعها إلى العلم والحكمة لتحيط بما به سعادتها في الدنيا والآخرة. وهذا النوع من الحضارة قد استأثر به الشرق، مهبط الشرائع، ومبعث الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام.
والنوع الثاني: الحضارة المادية وقوامها استنباط الأسرار التي بثها الله في المادة وهيأها لنفع الإنسان في هذه الحياة: من آثار البخار والكهرباء، والآلات السريعة الأعمال، والدقيقة الآثار، وما يلتحق بها أو يتفرع عنها، وأستاذ هذا النوع في عهدنا الحاضر هو الأمم الغريبة من غير منازعة ولا إنكار.
وإن السعادة الكاملة في هذه الحياة الدنيا ورغد العيش للنوع الإنساني مرتبط بهذين السببين بدون شك. ولكن أيهما ألزم لهناء الحياة وسعادة المعيشة؟ للجواب عن هذا يصح أن نتصور انفكاك أحد السببين عن الآخر، فلنتصور الأمم فقدت مظاهر تلك المدنية المستحدثة، فلم تتمتع بالقطار السريع، ولا بالضوء الكهربائي ولا بالطرب للحاكي ـ الفونغراف ـ وحرمت تسجيل صورها بالمصور الشمسي ـ الفوتغراف ـ ولم يكن لديها م، آلات الجراحة الدقيقة أو أجهزة الأشعة الكاشفة أو الوسائل المدمرة في هذه الحروب الفاتكة في النفوس: من غازات خانقة، نسافات وطيارات، وما يتصل بذلك، نتصورها  حرمت ذلك كله، ولكنها ساد بينها الوئام والمحبة والقناعة، و الثقة والتراحم والمعاونة، سادها الإخلاص لله في العبادة، ورضيت بميسور الرزق، مع ترقية نفسها وأبنائها في الأخلاق والآداب، ثم نتصور الأمم مرة أخرى قد أخذت بأكبر قسط من هذه الحضارة المادية والمستحدثات التي تمخض عنها هذا الزمان الحاضر، ولكنها حرمت صفاء النفوس بين أفرادها، وحرمت شيوع الأمانة في معاملتها، واستفاض الكذب في مخاطبتها، وغلبت شهواتها واسترسلت في أحكام غضبها، ولم يردعها الخوف من ربها، وكان الحكم فيها لقويها على ضعيفها، ولم ينتصر لمظلومها من ظالمها، فأي العهدين أحق بأن يكون عهد سعادة وحياة ناضرة؟ إنا لا نشك في أن الكفتين غير متوازيتين، وأن الأثرين غير متكافئين، وأن الإنسانية قد استفادت من الشرق مالا غنى لها عنه، وقد أخذت من الغرب ما فتح عليها شر في الحياة لا منتهى لأمده ولا وصول لحده، فاندفع بالانغماس في شهواته والمسارعة لرضا نفسه بشكل لا يبقى على الهناءة.
وإن من عرف حياة المترفين المستغرقين في تتبع مشتهياتهم، يجدهم قد وصلوا إلى حالة ضاع معها الشعور بلذة ما كانوا ينعمون به، والتمست أذواقهم طعوماً أخرى أشد لذة مما هم فيه، فإذا أعوزهم ذلك عادوا إلى بعض ما كانوا يأنفون منه كأنهم يحاولون تجديد أذواق ماتت عندهم، فإذا فاتهم ما يؤملون عادوا بحسرة وتنقيص، وخذ لذلك مثلاً بني إسرائيل إذ سئموا المن والسلوى، والتمسوا البقل والقثاء والفوم والعدس والبصل، تعرف حال أولئك المنغمسين، فقد أصبحت الأطعمة الفاخرة واللذائذ النادرة عندهم مألوفة تافهة، بل مسؤومة مملولة كالمن والسلوى عند بني إسرائيل، فما يظن لذة عندهم و يتوهم أنهم به منعمون، هم في الحقيقة به برمون، ومنه متململون.
هذا هو شأن الانغماس في المشتهيات والاستغراق في اللذائذ، يصل بصاحبه إلى درجة أن يضعف الإحساس بها حتى يتلاشى وحتى يسأم ويمل. فإذا أضفت إلى ذلك أن هذا المنغمس يستولي عليه الضعف في عزيمته، وتصبح همته واهنة واهية، كانت الخسارة فيه أشد والمصاب به أتم، ولقد قال بعضهم: الترف مرض اختياري تجلبه النعم ويأخذه من يشاء، فإذا كان هذا قصارى الثمرة المستفادة من حضارة الغرب تجدها قد آلت بنفسها إلى أنها شر ونقمة، بدل أن تكون خيراً ونعمة، فكيف إذا ضممت إليها الحرمات من تلك الفضائل الروحية، والمزايا النفسية، والآداب الشرعية، التي تنهض بالنفس إلى المستوى الرفيع، وتسمو بها إلى أعلى عليين، وتجذب أطراف الإنسانية بعضها إلى بعض حتى تنظمها في سلك التواد والتراحم، والتعاطف والتعاضد، وتجعلها كأعضاء الجسم الواحد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر.
لقد استطرد بنا الحديث حتى كدنا نبتعد عما سيق الكلام له، وعذرنا أن المقارنة بين الشرق والغرب وأيهما أعود على الإنسانية بالخير والمنفعة مما خفي على الكثير حتى من المفكرين والمتصدرين للزعامة والزاعمين أنهم هداة قادة، فقد اغتروا بتلك الآثار الخلابة، وأسلموا عقولهم وأفكارهم لأصحابها، ووقفوا جهودهم على تأييدها والدعاية إلى التمسك بأهدابها وتقليد أهلها حتى في أخس المنكرات وأحط الآداب، وغفلوا عما يجره ذلك عليهم وعلى أمتهم من الشر الوبيل. فمن ذلك تلك الدعاية الممقوتة التي استفاضت على ألسنة الكثير من المفكرين، وهي الدعاية إلى السفور ونبذ الحجاب، وتحبيذ اختلاط النساء بالرجال والرجال بالنساء، لقد استعملوا كل قواهم وتعاضدوا من كل جانب لتلك الدعاية، وتترسوا فيها بأن السفور باب العلم والحجاب قفل ذلك الباب، وأن الداعي للتمسك بالحجاب حائل بين الأمة وبين العلم النافع، ومن يستطيع أن يرى نفسه قد وقفت حائلاً بين الأمة وبين العلم النافع؟ ومن يقبل على نفسه لقب أنه عدو للعلم وهو ما نصب نفسه للإرشاد إلا بما أوتي من العلم، كان ذلك التذرع بنشر العلم سلاحاً حاداً استعمل بدهاء ومكر شديدين، وساعد قوته ميل النفوس وبخاصة نفوس الناشئين إلى فك العقال واطراح القيود، والإيغال في بيداء الإطلاق، فاندفعت فئة ممن لا يبالون بمركز أدبي أو عادات متمكنة أو آداب مرعية، فزجوا بأنفسهم في التجربة الأولى، فلما لم يجدوا رادعاً تبعتهم فئة أخرى، ثم كان من المترفين جولة جريئة باسم المدنية التي هم رافعو لوائها فتبعهم من يحاول اللحاق بهم حتى انفرط العقد وأصبح السفور عادة غير منكرة.
فهل وقف الأمر عند هذا الحد، وقنع الشر بما اكتسب من فضيلة الأمة الراسخة؟ إذاً كان الخطب هيناً، وكنا نقول: بعض الشر أهون من بعض. ولكن ما العمل وبذرة الشر سريعة الإنبات، والنفوس الشهوانية تربة صالحة للغراس! لقد جر هذا إلى إحراز الشباب أمنيته، فقد تفتح أمامه سبيل الشيطان، وزين للناس باب آخر هو من السفور بأمتن صلة، ذاك هو الاختلاط في الأندية والمجالس والمحافل ثم الانفراد أو الاجتماع الانفرادي ـ لا أدري بماذا أسميه ـ أقول: ثم تأبط الشاب ذراع الفتاة والابتعاد بها عن الرقباء والعيون، يرتادون الخلوات، ويتجولون في المتنزهات، ويعمدون في بعض الأحيان إلى دور الملاهي والملاعب، يتلقيان دروس الغرام، ومناط الحب والهيام، ودور القبلات وأصناف المعانقات، و المغازلات والمغاضبات. كل أولئك دروس تجرئ الهيوب منها على الاقتحام، ثم ينصرفان لا تدري إلى أي مأوى، ولا يدري أهلهما أين هما، ولا يجرؤ أن يسألوهما. إنك ستنفر من سماع هذا الكلام، وستنكر على الكاتب أن يسطر هذا على صفحات المجلة، ولكنها حقيقة تجري بين فئات، ويخشى إذا استمر الحال أن يتسع خرقها ويتفاقم شرها.
وإذا كان مجرد ذكرها قد جر إلى اشمئزاز القارئ إلى هذا الحد، فكيف يكون مجراها وفشوها. وهل التعامي عنها سيقتلع جذورها؟ إذاً لكان الواجب السكوت عليها. ولكن فاض الكيل وعم السيل، هذا شيء موجود في بلدنا، وهو أصل كبير من أصول بليَّتنا فيما نشكو منه من أزمة الزواج، وهو الموضوع الذي عرضنا للكلام عنه وإن تطوحت بنا السبل وتشعبت علينا المسالك، فلقد كان من نتائج هذا في المدن أمران: الأول: الزهد في النساء اللاتي كن يجتذبن بالبعد فأصبحن معروضات بالقرب.
ولقد قال القائل: 

عرضنا أنفساً عزت علينا=عليكم فاستخف بها الهوان

ولو أنا منعناها لعزت=ولكن كل معروض مهان

والثاني: إساءة الظن بهن وقياس الغائب على الشاهد، فظلمت البريئات ولا يزلن يؤلفن الكثرة العظمة في الأسر ولله الحمد، ولكن رب مستهترة جلبت سوء الظن على ألف مستترة، فكان هذا السلاح ذا حدين خطرين، أحدهما: الإعراض عما سهل تناوله، وثانيهما: إساءة الظن بمن خفي أمره، فأعرض الشباب عن الرغبة في الزواج، والتمس لنفسه من المعاذير ما إذا حاولت إرجاعه عنه كنت تضرب في حديد بارد، وإنا نرجو القارئ عند وصوله إلى هذه النقطة أن يسكت قليلاً، ويفكر فيما يحيط به من معارف وجيران، ويستعرض ما يقع نظره عليه وما يسمعه من الأفواه، ويستنبط من نفسه مدى هذا الموقع وخطورته، ثم يستنجد الحميَّة الإسلامية والغيرة الدينية والمصلحة القومية لعله يتوفق إلى طريق فيه إيقاف هذا السيل الجارف، ولا أحد أصغر من أن يعين ولا أحد أكبر من أن يعان، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.

السبب الثاني التغالي في المهور والتنافس في الجهاز:
هذا سبب له دخل في أزمة الزواج ولكن إلى حد ما، فقد يكون الراغب ف الزواج صادق النية في تكوين أسرة وتعمير بيت، ويريد أن يعيش عيشة صالحة، ويرى ألا سبيل إلى العيشة الصالحة إلا الزواج من زوجة صالحة، فيدور بعينيه يميناً وشمالاً يرتاد من يليق به مصاهرته من الأسر التي تناسبه، فيجد نفسه بين أسرة كريمة ذات حسب وشرف وصيانة وأدب، فيرغب في الاتصال بها ويعمد إليها يخطب يخطب مودتها، فيجدها قد اعتدت بمركزها، واعتزت بحسبها وأدبها وحياتها بين الأسر المستهترة، وعفافها بين الفئات الخليعة وثروتها بين أقوام فقيرة، وهكذا من المميزات الصحيحة المعتد بها، والخاطب يؤمن على ذلك ويغتبط به، ولكن يروعه المفاجأة بتقدير ثمن ذلك كله، وإذا به مما ينوء بالعصبة أولي القوة، فما بالك بالفرد الناشئ وهو على أبواب الحياة العملية، فإذا ما تبرم واستعظمه قيل له: إنا سنستحضر كيت وكيت، الأثاث والرياش وما يتعلق به، فإذا قال: كل هذا لا حاجة لي به بل سيرهقني ويكلفني ما لا طاقة لي به، قيل له: وهل تنقص عن كريمة فلان وزوجة فلان أو عن عمتها أو أختها ؟ وهكذا فإما أن يقبل وهو مالا يستطيعه، وإما أن ينصرف بنية أن يتروى وهوا ما يكون غالباً، وقلما يكون له بعد ذلك عودة. فإذا اتجهت نفسه إلى من لا يغالي في المهر وجد من المنفرات في الآداب والعوائد مالا يحتمل، فإذا ما استشار أحد أصدقائه للخروج من هذا المأزق وحل هذه العقدة، كان أقرب جواب له: مالك وللزواج أما أنت عاقل! ألم تر ألم تسمع! ويأخذ يقص عليه من أنباء الزيجات السيئة ما يحل عزيمته ويحول دفة اتجاهه، وما يدريك فلعله يقيض له من قرناء السوء من يزين له أسوء الأعمال، فيرتكس في شر الأوحال. ثم تبقى المخطوبة منتظرة مترقبة، فربما طال عليها الأمد، فلا ندري أتصبح عانساً ترضى بالقليل، أم تمسي بائسة من الحليل والخليل.
هذا سبب من الأسباب يساعد في كثير من الأحوال على تفاقم ذلك الشر، وإن كان أصله من عدم التبصر لا من نية السوء، وهو وإن لم يصل إلى ما قبله فله دخل لا يستهان به.

السبب الثالث:
إعنات الزوجات أزواجهن في باهظ المطالب من ملابس غالية الثمن لا يقصد بها إلا التبرج عند الخروج من المنازل، ومن أدوات التجمل التي قلما يكون للزوج نصيب منها، ومن طموح إلى ارتياد دور الملاهي على مختلف أنواعها أو المتنزهات العامة أو الخاصة. يضاف إلى ذلك عند بعض الأقوام مصاريف حفلات استقبال أسبوعية أو شهرية بلا داع ولا مناسبة مما يرهق ويضيق الصدر، فإذا ما تهاون الرجل في أداء تلك المطالب الفارغة، ثار بينهما نزاع ينغص الحياة، ويقبض الصدر، ويجعل المعيشة تعيسة متعبة.
يجري هذا للرجل فيشكوه لصديقه، وهذا ينقله عنه متفكهاً متعجباً، فيزيد الحديث بمستملحات تتردد على الألسنة حتى تعم دائرة الأصدقاء، فتشوه الحياة الزوجية في نظر الجميع، حتى يعد المقدم عليها مجازفاً بهناءته وسعادته، فتكون النتيجة تقوية فكرة الامتناع عن الزواج والحذر منه، والخوف الشديد من الوقوع فيه.
السبب الرابع:

هو يقتصر على فئة يزعمون أنفسهم من المفكرين تفكيراً عميقاً وبعيداً، يرون أن الحياة قد كثرت مطالبها واشتد الزحام في نيلها، فلا يأمن إذا ما تزوج أن يعقب أبناء وبنات يعرضهم ويعرضهن لهذا المعترك القاسي، وليس لديه من التراث ما يكفي لترفيههم، فيكون بذلك قد قسا عليهم وزج بهم فيما لا قِبَل لهم به، وكأنه يتمثل بقول المعري متبرماً بالحياة ومتاعبها:
هذا جناه أبي علـ=ـي وما جنيت على أحد

بل إنه شبيه بمن وجه إليه النهي في قوله تعالى:[وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ] {الإسراء:31}. فأمثال هؤلاء قد انعكست بصائرهم وعميت عليهم الطرق، وظنوا أن دولاب الزمان في أيدي العباد، وأن تقديرهم وتدبيرهم هو الذي يحوِّل اتجاه الفلك ويقدر الأرزاق والأعمار. فلبئس ما سولت لهم أنفسهم وما أوقعتهم عمايتهم وجهالتهم! فمثل هؤلاء لا يعتد بأفكارهم وإن كانوا يزعمون أنهم فوق مستوى الناس في أفكارهم. ومن محاسن الصدف أن هؤلاء قليلون، وعدواهم مأمونة، وأفكارهم قاصرة عليهم.
والذي يعنينا هو الأسباب الثلاثة الأول، فلعل شرحها وتبيانها يلفت أولي النظر السليم إلى تلافيه والخلاص منه، والله يتولى هدانا إلى سواء السبيل. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

المصدر: مجلة نور الإسلام العدد 40 شوال1352هـ.
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